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تمهيد

لم أفكــر يومًــا بكتابــة القصــص والروايــات.. ولا خطــر  
لي أن أبحــر  في هــذا اليــم المتلاطــم. ذلــك أن للقصــة 
أربابهــا، وللروايــة أســاطينها، في كل لغــات العــالم، 
ولهــا منزلتهــا في الحضــارة الإنســانية، وجوائزهــا التــي 
ــه، ولا  ــازت علي ــذي ح ــر  ال ــدى التقدي ــن م ــرّ ع تع
تــزال تحــوز.. ولا عجــب أن نلمــس بالتجربــة أن 
ــرة  ــر رســوخًا في الذاك ــر شــهرة، وأك ــالم أك ــاء الع أدب
الجمعيــة مــن أشــهر السياســيين والأطبــاء والفلاســفة 

ــن.. ــرة في كل ف ــر  والعباق وذوي الفك

لا شــك في أن هــذا التصنيــف لا يبخــس حــق جميــع 
الذيــن ذكــرت وأزوَد، بــل لأدلـّـل عــى أن الأدب إنتــاج 
ــاس،  ــع الن ــاكي مواج ــاس، ويح ــول كل الن ــاني يط إنس
ويصــف بأســاليب ســهلة التنــاول أحــوال المجتمعــات 
فئاتهــم  بمختلــف  ناســها،  وعلاقــات  الإنســانية 
الاجتماعيــة، ويبــوح بمــا يعتمــل في أذهانهــم، إن كان 
في الشــكل المعلــن أو المضمــر.. ويصــف نــوازع النفــس 
الإنســانية في مختلــف توجهاتهــا ومســبباتها، ما يعطي 

للمتعاملــن في شــؤون الروايــة، قــراءً، وكتاّبــاً، وناقدين، 
ــا  ــا، ومنهاجً ــا للنفــس الإنســانية ونوازعه ــاً عميقً فه
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لمعرفــة كيفيــة النظــر  إلى العلاقــات الاجتماعيــة، 
ــن البــر.. ــة التعامــل ب وكيفي

ولأن القصــة القصــرة والقصــرة جــدًا تنحــو هــذا 
ولأن  والمكثـّـف،  المبسّــط  شــكله  في  وإن  المنحــى، 
ــن  ــدًا م ــف تعقي ــاطة وأخ ــر بس ــا أك ــل معه التعام
الروايــة، ولأن ظروفًــا بعينهــا شــدّتني إلى هــذا النــوع 
مــن الأدب الجميــل؛ وهــي الظــروف المرافقــة للإقامــة 
الجبريــة التــي فرضتهــا جائحــة الكورونــا علينــا، كــا 
ــه؛ فقــد واجهتهــا بالكتابــة في مســائل  عــى العــالم كلّ
شــتى، منهــا بالإضافــة إلى القصــة القصــرة والقصــرة 
ــدت في أوقاتهــا،  جــدًا، الخواطــر والشــذرات التــي وُل
الأبــواب  هــذه  ولــوج  في  إرادة  أو   تخطيــط  دون 
الموصِلــة إلى أمكنــة فســيحة لا تحدّهــا عيــون، ولا 
ــواب إلى  ــتُ مــن هــذه الأب ــل.. ودخل ــا عق ــط به يحُي

ــة. ــة والرواي ــرة الذاتي الس

لا أدّعــي هنــا أننــي كاتــب روايــة أو ســرة ذاتيــة، أو 
ــي  ــا أوصلتن ــذا م ــن ه ــرة.. ولك ــة أو خاط ــى قص حت
إليــه قعــدتي في البيــت.. لقــد كتبــتُ في مختلــف 
ــخ  ــى التاري ــة ع ــيولوجية المتكّئ ــات السوس الموضوع
ــتُ  ــد ترك ــراث.. وق ــة وال ــن والمعرف ــة والدي والسياس
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إلا  أكتــب  فلــم  الأدب،  في  أمــا  العــرات،  منهــا 
ومــن  موضوعًــا سوســيولوجياً،  يخــدم  مــا  بعــضَ 
ــة  ــرة الذاتي ــا في الس ــا، ك ــيولوجيا.. هن ــاب السوس ب
أدبيــة  موضوعــات  أكتــب  أن  حاولــت  والروايــة، 
بنكهــة سوســيولوجية، رأيــت أن مــن المفيــد إظهارهــا 
ــم الأدب بمــا هــو واقعــي ومــارسَ في مــرى  لتطعي
حياتنــا اليوميــة، كــا تراهــا السوســيولوجيا، وبمــا هــو 

ــة. ــه البلاغ ــه الأدب وتفرض ــا يقتضي ــل ك متخيّ

جــاءت هــذه الحــواضر  كــا أردتهــا أن تكــون، عفــو 
ــد  ــه.. ومــن المهــم التأكي الخاطــر، ببســاطته، وواقعيّت
عــى أن الأكثريــة الســاحقة مــن هــذه الحــواضر  
ــت  ــد وصل ــري وق ــع غ ــي، أو  م ــاً مع ــت فع حصل
إلي مــن أفواههــم.. والقليــل منهــا أنتجــه الخيــال، 
وإن كانــت تســتند مفاصلــه أو موتيفاتــه عــى أمــور  

ــة. واقعي

إنهــا تجربــة. ولا أتمنــى إلا أن يشــاركني قــراّئي في 
متعــة الاطــاع عليهــا.. ولا أذيــع سًرا إذا قلــت إن أكــر  
هــذه الأقاصيــص ظهــرت على صفحتــي الفايســبوكية.. 
ولمســتُ مــدى استحســان القــراّء لهــا ولموضوعاتهــا.. 

السامرية، الكورة، 13 حزيران، 2020

عاطف عطيه  
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يوميات أسرة في زمن الكورونا

رسمنا لأنفسنا مسار يوم يمكن ان يتكرر على 
مدى أشهر.. 

صار له أكثر من أسبوعين، دون ضجر أو هلع.. 

شوقي للنشاط الفايسبوكي والبحث.. وخدمة 
الدليفيري.. 

وسام على الإنترنيت ينصرف إلى موسيقاه، 

وقد بدأ يتقاضى حفنة من الدولارات بدل 
إبداعه.. 

زينة تتنقّل بين قراءة روايات الحركة والاهتمام 
بعاطف الثاني، 

والذهاب والإياب لتلبية مطالب الأب والأم.. 

والإهتمام بطلابها أون لاين.. 

فرنسواز تنصرف إلى تلبية أوامر عاطف الثاني.. 

وترتيب مسائل البيت.. 

أم شوقي تهتم بشؤون الحديقة والمزروعات، 

بالاضافة الى تحضير الطعام.. 
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يترأس عاطف الثاني الجلسة العامة.. 

بالذهاب والإياب بين ألعابه والحضور ،

مع الاجابة عن أي سؤال، بالنفي الصارم: لأ.. 

أما أنا.. فمهامي تتنقّل بين الكتابة في بحث 
جديد، 

مع النشاط الفايسبوكي المحدود،

 وإصدار الأوامر بجلب النسكافيه والماء.. 
وتلبية الدعوة إلى الغداء.. 

في الثامنة وأربعين أنصرف مع بعض الأسرة إلى 
المسلسل التركي.. 

ومن ثم الأفلام الهندية.. حتى منتصف الليل.. 

ومن ثم النوم، بانتظار يوم جديد..

مقترح يمكن أن يوحي بما هو مشابه للأصدقاء 
الفايسبوكيين..
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الجنينة

زارني جاري.. وفي عينيه كلام.

مساء الخير.. يا جار، بوجه كالح..	−

والنور.. يا جار.. يا هلا، أراكَ مهمومًا؟؟!	−

لا.. لا.. الحمد لله.. ولكن..	−

خير..؟	−

سؤالٌ عن أمرٍ يقلقُني.. أرى حذاءَ 	−
الجنينةِغارقاً دومًا.. بالماء، كلمّا هممتُ 

بالدخول إليها.. مرة.. إثنتين.. ثلاث..!

خير.. أين المشكلة؟؟	−

أخافُ أن يكونَ الأمرُ مفتعَلً..	−

أوضِح كلامَك.. ماذا تعني؟؟ 	−

أرى أنها لا تريدني في الجنينة، 	−
ولا العبثَ فيها..

أدرتُ قوله في رأسي.. ربما..! 

يا جار.. لك سريركُ.. مكتبُك.. ومكانُ 	−
جلوسِك.. كلُّ شيءٍ يصلُ إليك بإشارة.. ما 
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لك والجنينة..؟ دعك منها.. هِبهْا لها يا 
أخي.. دَعها تنعمُ في جنّتها.. ما لك ولها؟؟!

نظرَ إلّي في دهشة.. وكأنه اكتشف سّر الماءِ في 
الحذاء..

انفرج وجهُه.. وزال كربهُ..

نهضَ، وراحَ قبل أن يشربَ قهوتهَ.
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الحفيد

الجار قبل الدار.. هكذا قيل.. لكنّ جاري نزعََها 
معي..

قال بوَلهٍَ ظاهر.. ورأسٍ مرفوع..

 لا حفيدَ شبيهًا لحفيدي في العالم كلهّ..	−

لهْ.. لهْ.. يا جار.. على مهلك.. 	−
كلُّ حفيدٍ عند جدّه حبيب..

لا.. لا.. هذا كلام.. أنظرُ يا رجل.. حركة دائمة 	−
في الروحة والرجعة.. يلمّ ويشلحُ ملءَ يديه.. 

ثم يلمّ ويشلح.. يعبّئ ويفُرغ في حماسٍ لا 
يكلّ.. يرى المسبَحةَ في يدي.. يأخذُها بنزقَ، 

فقط.. ليرميها بعيدًا.. يجلب لي خفّيّ حين 
يلمحني حافيًا.. يتجاهلنُي لحظةَ مُناداتهِ.. 

يتطلعّ إلّي بطرفٍ خفيّ.. أزعل.. يجري 
 لمراضاتي.. أرضى ضاحكًا.. يهربُ ولا يتطلعّ..

ماذا أفعل.. أكاد أجُنّ.. أكيد لا حفيدَ مِثلهَ..

كلهُّم هكذا.. يا جار.. وأزوَد.. لا تبالغ..	−

أزوَد من حفيدي؟! لا أبالغ؟؟ 	−
حفيدي أغلى من العالِم كلهّ..
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لا تزدِها يا جار.. وحفيدي 	−
أنا أغلى من العالِم كلهّ..

 ليكُن.. ولكنْ عالمٌ من دون حفيدي..	−

إهدأ.. إهدأ.. واشرب القهوة..	−

لا أريد قهوَتكَ..!	−

تخاصَمَ الجدّان، وافترقا.. وما زالا على زعل.
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قعدة البيت

هذه الـ خليكن بالبيت، سمحت لي باكتشاف 
ما لم ألاحظه قبلُ..

شعراتُ ابني البكر تنحدرُ من الأعلى، سقوطاً.. 

أو هروباً لتختبئَ وراء الأذنين..

وشعراتُ ابني الثاني فضّلت البياضَ، في بعضها، 
على السقوط، 

وإن خالفَتها كثيرات..

همّةُ ابنتي التي لا تكلّ في تلبية حاجاتي 
الملحاحة.. 

دون أن تترك الكتاب أو الأي باد من يدها..

رفيقةُ العمرِ في عشقِها للمطبخِ والجنينةِ معًا..

كنّتي المتنقّلة بين فوقٍ وتحت، 

في نشاطٍ وخوفٍ يبعثهُما فيها حفيدٌ لا يهدأ..

مائدةُ غداءٍ لسبعةٍ تنشُر البهجة، 

لنعمةٍ يفتقرُ إليها الكثيرون، ولو ملكوا 
الملايين..
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ملاذٌ شمسيٌّ في حديقةٍ خضراءَ.. مع القهوة..

مكتبةٌ عامرةٌ تنتظرُ من يفتحُ كتاباً، 

أو يزرعُ حبراً على مرجٍ أبيض..

رواحٌ ومجيءٌ لاثنين تبِعًا لمشيئةِ الثالث..

سهرةٌ مع فيلمٍ هنديٍّ ولو مُعاد..

 مبيتٌ لقومةٍ في الصباح، لننشُطَ من جديد..
عادةٌ تتكرّر اكتسبناها، خلتّنا نكتشفُ ما كان 

مخبًّأ فينا..

وكادت أن تصيَر سجيةً في النفوس.
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ولادة

صرخَت وهي تتوجّع من مغصٍ في بطنِها..

يا جانيت.. جانيت.. بصوت حاد..	−

إيه يا أمي.. خير؟؟	−

اندهي أم شفيق.. الهيئة 	−
بدي خلفّ.. استعجلي..

ركضت أختي جانيت وهي تضحك في عبهّا.. 
 نشالله صبي.. يا رب..

حضرت الداية مع ضحكة صاخبة.. خير.. خير..

حضَر الماء الساخن.. دقائق..

ويحرز دينك يا وداد.. صبي..

زغردت أختي وصارت تدور في مكانها 
كالمغزال..

وأمي تدور في نظرها.. علهّا تعرف بما تلفّ 
المولود..

شوفي يا جانيت شي نلفّه فيه..	−

راحت جانيت، ثم رجعت.. ثم راحت..
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لم تأت إلا بتنّورتها الجديدة المخبّأة لصبحية 
العيد..

 لفّته بها.. على فرح ظاهر..
في اليوم الثاني كان للمولود ثلاثة أثواب من 

الأطلس الناعم..

انتقل المولود في ليلة.. من الفقر المدقعَ إلى 
 البحبوحة الواسعة..

لم أعرف يومها لمَ لم تتحضّ أمي للمولود 
الجديد؟

هل لأنها.. ما كانت تريده؟

هل كان إبنًا للغفلة بعد ست سنوات لآخر 
 خِلفة؟؟

أسئلة أضعها أمام أبنائي لمقارنة ما عشته..

مع ما يعيشونه وحفيدي.. وأشكر الله..
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خيبة زوج

كان عميدًا لكلية الطب في جامعة كبرى..

يرتع في بحبوحة عيش..

إبان الحصار الظالم تراجع وضعه المعيشي..

صار يتأخر في الحضور إلى مكتبه حتى العاشرة،

مع أنه يخرج من منزله في الثامنة..

عرفت زوجته بعد اتصالٍ.. ومثنى وثلاث..

داهمته، يومًا، في مكتبه قبل العاشرة.. لم 
تجده.. في العاشرة حضَ..

أين كنتَ من الثامنة؟؟	−

تعطلّت السيارة..	−

وأمس.. وقبل أمس..؟	−

أصرتّ والفأر يلعب في عبهّا..

 أشتغلُ ساعتين.. سائقَ تاكسي 	−
لأبُقيَ على مستوى عيشِك..

 تزوّجت عميدًا في الجامعة.. 	−
لا سائق تاكسي.. طلقّني.. 
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 وخرجت غاضبة..
لم ينتظر وصولها إلى المنزل.. بل أسمَعَها قرارهَ.. 

قبل وصولهِا إلى المصعد..

أنتِ طالقٌ ثلاثاً..	−

الحمد لله لا أولاد.. وافترقا.



الحب والغيرة
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موعد لم يتم

تواعدا على لقاء بعد لأي..

وصل متلهّفًا وملتفتاً.

 لم تصل..
 انتظرَ.. طال انتظارهُ.. لم تصل..

تطلعّت إليه من بعيد.. أحسّت بنشوة 
 الانتصار..

حدّقت.. شعرت بأنه يحترق في نار الانتظار..

 تنهّدت.. 
تركَته متوترّاً ورحلتَ..

  لم تأتي بالأمس..! 	−
- جئتُ.. لم أجدكَ.. لم تنتظرني.. 

إنتظرتُ.. وأكثَت..	−

أستحقُّ أن تنتظرَ أكثر..	−

ولكن.. أنا لا أستحق.. ؟	−

 إذن؟؟	−

مع السلامة..	−
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بوح

قالت.. وهي تنظر في عينيه..

أحبّكَ..	−

ماذا؟؟	−

سمعت..	−

أعيدي القول..	−

أحبكّ.. أحبكّ..!	−

لم أسمع أحداً يقول هذا من قبل..	−

أنا قلتُ..	−

يا الله.. وأنا أيضاً.. وغمَرهَا..	−

لم يغمرني أحدٌ من قبل..	−

أنا فعلت.	−
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غزل

شعر برغبة جامحة للتحدث إليها..

أين أنتِ؟؟	−

أحاول أن أنام..	−

منذ الآن؟؟؟	−

علّي أن أهرب منكَ.. أو..	−

أو؟؟؟!	−

ألقاك..	−

كيف؟؟؟ 	−

أنام فأرتاح.. أو..	−

أو؟؟؟	−

أراني بين ذراعيك في حلمٍ جميل..	−

تصبحين على حبّ.. سأنام..	−

لا تسرق مني الحلم..	−

بانتطاركِ أنا..	−
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نزوة

سألتَه وهي تغنُج..

إذا ملكتَ الفانوسَ السحري.. 	−
ما أمنياتكُ الثلاث؟؟

لا حاجةَ لي به، طالما أنتِ معي..	−
وإذا رحلتُ؟؟	−
أمنياتي ثلاث..	−
الأولى؟؟	−
أن يحملنَي إليك..	−
والثانية؟؟ )بغرور(..	−
أن يرميني على شكلِ فراشةٍ 	−

في قلبِ مخدعِك.. 
وينتظر..

الثالثةُ أعرفهُا.. أن تبقى معي..

فراشة؟؟؟	−
لا.. لا.. كما أعرفكُ..	−
الأمنيةُ الأخيرةُ مخيفة..	−
لم؟َ؟؟	−
أخافُ أن يروح، و..	−
و.. ماذا..؟؟	−
وأبقى وحيداً.. معكِ..	−
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لقاء

تنتظرُ لقاءَه.. وتجمعُ أنفاسَها..

أين أنت؟؟	−

في السيارة.. طيَانٌ إليكِ..	−

على وشك أن أشتعل.. أسِرع..	−

سرعة السيارة لا تكفي..	−

أسِرع أرجوك..	−

يا الله.. دقائق..!	−

دقائق..؟؟ إنها دهر..!	−

ليتني طائر..	−

أوقفَ السيارة.. وطار إليها..

 ها أنا.. وصلت..
لم تدرِ إلا وهي بين ذراعيه.. وبصوتٍ واحد..

اشتقت إليك..	−

وغابا في عناقٍ طويل.
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حب وغيرة

تقدّمَت منه بحذرٍ.. وسألتَه بحنق..

هل تحبّني حقًا؟؟!	−

فاجأه السؤال.. وحملقَ مستغرباً..

ولمَ تسألين؟؟! 	−

كنتَ غارقاً في عينيها.. و..	−

ممممم..؟	−

شفاهٌ تتحركّ.. كلام.. كلام..!	−

ضحكَ ملءَ فمِه.. تطلعّ في عينيها.. 

ألا تعرفين أني أرى ملامحَ وجهِك في وجوه 	−
كلّ نساءِ العالم؟؟! ألم تعرفي، بعد، أن نغمات 

صوتكِ تغُنيني عن كل ضجيجِ الأرض؟؟

آاااه.. أحمدُه لأني سألت.. 	−

لا شكوكَ في الحبّ.. ولا تعقّل.. الحبُّ إيمانٌ 	−
ونور في الصدر.. لا تأكيدَ فيه.. ولا برهان..

يا الله.. من أين هذا كلُّه..؟؟	−

الحبّ إبحارٌ بلا رباّن.. ومن غيرِ 	−
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أفقُ.. وارتماءٌ في فضاءٍ بلا قرار..

ا؟؟!	− هل هذا حبُّك حقًّ

الحب يا حلوتي.. سِلكٌ خفيّ مكهربَ.. يهزّ 	−
.. ولا ينفصم..  قلبين فرحًا في لحظة تخلٍّ

طوّقتَه في غمرةِ فرحتِها.. سكنَت.. 

وأشعلت نارًا..
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معاناة

لم يعرف أنّ ما يبوح به سيلقى اهتمامًا 
يصلُ إلى الحوار المباشر.. حول مسائل الحب 

والمعاناة..

أحببتُ قصصَك الصغيرةَ يا سيدّي..	−

شكراً.. هذا يفرحني..	−

كلامُكَ عن الحبّ والعشق روى فّي صحراءَ 	−
قاحلة.. وأنعشَ بقايا امرأة.. وفتافيت جسد.. 

مسرور جدًا لفعل كلماتي.. هل 	−
أعادت ذكرى طيبة؟؟ أم أيقظت 
الأملَ بتجربةٍ تستوحي ما كتبت؟

أعادت ذكرى طيبةً وقلبّت المواجِع..	−

عذرًا لم أتقصّد..	−

طبعًا.. طبعًا.. شخصٌ عزيزٌ عشتُ معه 	−
طفولتي وصِباي.. رحلَ عنّي دون كلمةِ 
وداع.. وتركَ في قلبي جرحًا لن يندمل..! 

آسف حقًا.. ولكن على الحياةِ أن تستمر.. 	−
وعلينا أن نتجاوزَ الحزنَ لنبقى أقوياء.. لك 
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في أسرتكِ وأبنائك عزاء.. والحياةُ جميلة..

ضحكَت بمرارة.. وقالت بهدوء:

أنا طالبة.. ولم أتجاوز العشرين..	−

في العشرين.. وأنتِ بقايا امرأةٍ وفتافيتُ 	−
جسد؟؟ ماذا تركت للآتي من السنين؟؟

الحزن هدّني.. والوحدة تقتلني.. 	−
واليأس يمتلكني.. راكمَت كلُّها هواجسَ 

وأفكارًا من المستحيل الكلامُ فيها.. 
ليت أحدًا يفهمها دون كلام..

 أذناي صاغيتان وعيناي 	−
شاخصتان.. قولي ما تشائين..

 لا أقدِرُ ولا مزاجَ لي..	−

عليكِ ان تخرجي من جوّكِ 	−
الأسود.. ومزاجِ الشؤم..

عاجزةٌ أنا.. أعيش مع ذاتي بشقِّ النفس.. 	−
والأصعب أن أجد بديلً عن الذي 
رحل يستمعُ إلّي.. أو يقرأ تفاهاتي..

لأكن مكانه وأستمع.. ربما تخفُّ معاناتكِ.. 	−
أو تلقين من يأخذُ بيدِك.. من المفجع 
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أن تكوني السجينة والسجّانة معًا..

ليتني أستطيع.. عذرًا سأنام..	−

وجدَت في الهروب مخرجًا.. نامت واستفاقت.. ولم 
تعُد.. ربما خافت من تغيير الحالة التي تأسرها.. 

وربّا تخلصّت مما يمكن أن يزيد من تراكم 
معاناتها.. أو.. ربما فتحَت نافذةً تساعدُها على 

 النوم.
وما زال ينتظر..
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الحب والوهم

قالت له.. وهي ترمي رأسها على صدره..

هات حدّثنا عن الحب..	−

بشغفٍ.. نظرَ إليها، ويدُه تعبثُ في شَعرها..

الحب يا فاتنتي.. شرارةٌ تلُهب القلبَ 	−
دون إشعال.. الحب تناغمٌ في المشاعر.. 

لا يردّه عقلٌ.. ولا تمنعُه إرادة..

حلوٌ كلامُك عن الحبّ.. أكثِ منه..	−

في الحب.. يصير الخبز فلذاتٍ من طيفٍ 	−
لا مرئي.. فيه، يتحوّل الماءُ إلى رذاذٍ من ثغرِ 

الحبيب في ليلة ربيعية.. فيه.. يصير الدمُ في 
العروقِ دفقاتٍ من خمرٍ جار عليه الزمان..

هل هكذا الحب حقًا؟؟!	−

وأكثر.. أما وَهْمُ الحبّ، فهو التملكُّ، 	−
والأنانيةُ.. الغيرةُ، والنزوةُ العابرة..

أغرقت وجهَها في صدرهِ.. وهمسَت.. 	−

أين نحن من هذا.. وذاك؟؟! 	−

أنتِ من هذا.. وأنا من ذاك.. علينا 	−
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أن نكون معًا من ذاك، أو..

أو ماذا؟؟؟!	−

أو على كلٍّ منا أن يتأبطّ حبَّه.. والخيبةَ.. 	−
 ويرحل.
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عتاب

نهضَ واقفـًا وهو يتمتم بكلام غير مفهوم..

إلى أين..؟ لم ننتهِ بعد..	−

انتهينا من زمان.. ولن تفُيد المماطلة..	−

هكذا إذن..؟ ما الذي تغيّ؟؟	−

التغيّ من زمان.. لا أنا أفصحتُ 	−
عنه.. ولا أنتِ أحسستِ به..

أوضح.. وأرحِني.. إجلس.	−

عالمكِ وعالمي مختلفان.. ولا إمكان للتلاقي.. 	−

علاقة تديرها الأعمال.. 

وعلاقة يديرها قلب كبير، يأخذ من ماضٍ جميل 
نسغًا له.. وقدرةً على الاستمرار لمِا وراء السنين..

ولكنّه الحب..	−

دعي الكلام عليه.. لا حبَّ ولا 	−
محبّين.. بل عملٌ ومصالح..

غرزَ عيناه في وجهها.. وتابع.. 

هذا ما اكتشفته بعد هذا العمر؟	−
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وماذا اكتشفت..؟	−

الحب هو ذلك النبض الذي لا 	−
ينام.. والخيال الذي لا يكلّ.. 

والهواء الذي يمدّ بالحياة.. 

الحب هو أن يكذّب المحُِبّ نفسَه ليصدّقَ من 
أحبّ.. ويحبّ. 

الحب هو الذي يهبُ الحريةَ، ولو الأيدي 
مكبلةٌ بالأغلال.. 

الحب يغمرُ المحبَّ بشعورِ قبول العالم.. 

د.. ولو كان ناراً مشتعلةً.. أو جليداً يجمِّ

الحب يقلِب الحقدَ إلى تسامح.. 

والكراهيةَ إلى عشق.. 

والنفاقَ إلى صدق المحبّين.. 

الحب يزيدُ في النفس كلَّ ما هو جميل.. 

ويطمرُ نقيضَ الخير والجمال..

بالله عليك.. وهل حبّي غير ذلك؟	−

رفع نظرهَ وثبّته على عينيها مليًّا.. 
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نهض، وقال.. 

دعينا نذهب.. لا أريد أن أهدِمَ 	−
كلَّ شيء.. لعلّ وعسى..

خذني معك..	−

رجعنا..؟	−

لا مهربَ لك مني..	−

مع تلك النظرة الـ ما زالت تقتلني.. 

ومن زمان..
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حوار

سألتَه بقلبٍ واجف..

أما زلتَ تحبنّي..؟	−

وهل لديكِ شكّ..؟	−

كما مِن زمان.. زمان..؟	−

هل يظهرُ ما يخالفِ..؟	−

لا.. ولكني أخاف..	−

..؟	− ممَّ

أن تروحَ عينُك إلى..	−

إلامَ..؟	−

إلى حلوةٍ غيري..	−

ثمةّ أحلى إذًا..؟ لم أرَ بعد..	−

هل أنا.. أنا..؟	−

ومتى كنتِ غير أنتِ..؟	−
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يعني أطمئّن..؟	−

لا جمالَ خارج دنياك.. إلّ..	−

إلا ماذا..؟	−

إلا إذا نقُصَ منكِ.	−

حملٌ ثقيلٌ علّي..	−

هو الحبّ.. يا دنياي.. وثِقلهُ.	−

وكانت غَمرةٌَ.. 

وكان صَمْت..
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شك

قالت معاتبة..

لم تقُل ستراها..!	−

وما الفرق..؟ هل علّي أن أقول..؟	−

برمََت وجهَها بغنجٍ.. فيه وحيُ الشك..	−

لا.. لا.. هي بالذات.. و.. ليس شكًّا..	−

لأنها هي بالذات.. هذا شك..!	−

أخاف منها.. و..	−

و.. ماذا.. قولي..	−

ومن جمالها.. ومن نظرتها إليك..	−

هكذا إذن..!	−

ألا يحقّ لي أن أخاف..؟	−

خافي عليكِ يا حبيبتي.. عليك..!	−

الحب ميثاقُ ثقةٍ بين روحين..	−

أثقُ بمن أحب.. ولكن.. أخاف..!	−

ثقة الذات أولً.. ومن ثم..	−

أعرف أني أخاف.. لا أعرف لمَ.. أنت حِماي..	−

لم تكتفِ.. غالبتَ خوفها.. بضمةِ صدر..

واتكّاءِ رأسٍ على كتف.. وشيءٍ من الصمت.
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بداية ونهاية

دخلتَ وهي متلهّفةٌ للقياه..

إقرأ.. أحبُّ أن تقرأ دواخلي..	−

قالت.. ورمت بوريقات أمامه.. فيها كلام..

ما تقولين فيها..؟	−

إقرأ،  تعرف..	−

أخاف الخواطر.. تأخذني إلى مكان قصّي..	−

وما الضير..؟!	−

الدواخل مفتاحُ دخولٍ.. وتوطنّ..	−

وإن يكن.. ومن قال أن لا..؟	−

قراءاتي توقظ فّي ما لا يبقى.. وأخاف..	−

..؟	− ممَّ

من الإدمان.. ووصلِ يوم بيوم.. 	−
وتصيُر اللحظةُ لحظات.. والقراءةُ 

قراءات.. والجلسةُ جلسات..

وما المانع.. مُناي أن ألُقيَ دواخلي بين 	−
يديك.. ولا لحظات لي غير تلك..
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القراءات تستولد أحاسيسَ من ذاتهِا.. 	−
وتوُصل إلى مشاعر.. لا أنا قادرٌ على ضبطِها.. 

ولا أنتِ مدركةٌ لعواقبها.. دعينا هنا.. على 
ساحل الكلام.. تعبتُ من العوم.. ولا تتُقنيه..

أخَفتنَي.. وذهبتَ بعيدًا.. دعنا 	−
نعِش اللحظةَ.. والأيامُ تقرّر.

اللحظة، يا سيدتي، تستولدُ لحظات.. 	−
فنَهيم في دنيا.. غيَر ما تقولهُ الدواخل.. 

وغيَر ما تولدّه اللحظات..

سأبقى معك رغم المخاطر..	−

لا أنا مهيّأٌ لما يكون.. ولا أنت عارفةٌ بما 	−
يمكن أن يكون.. دعينا على الحدّ.. لتكُن 

دواخلكُِ تأشيرةَ مرورٍ  لمن يستحق.

أبــت إلا أن تبُحــر في يــمّ متلاطم.. غَــرقٌ وعَوم.. 
غَــرقٌَ وعَــوم.. إلى أن.. راحــت بدواخلهِــا إلى مَن 
ــركَ  ــا كان.. ولي ــدًا ك ــودَ وحي ــتحقّ.. ليع يس
ــاء..  ــا تش ــاء، وكيف ــا تش ــه م ــلُ ب ــا تفع الدني
دون إرادة، ودون فعــل.. إلا ماضيه.. فيســتعيدُ 
ــى  ــه ع ــوده، وبقُدرتِ ــه بوج ــا يحُسّس ــه م من

اســتئناف المســر.
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رسالة

سيدّتي..

ضمّي هذا البوحَ إلى الدواخل..

أنا راحلٌ إليكِ..

محمّلً بالعشق..

بزهور الفلّ والمنثور..

بألوان قوس قزح،

وبنورٍ منسوج من كل البدور..

بقلبٍ يشقَى.. وينوءُ من تعبِ السنين..

من كلامٍ قيلَ، ويقالُ..

في الحبّ والعشق، وفي دفقَِ الوجع..

من حالٍ.. مُحالٌ فكُّ أحاجيها..

ومآقٍ تحبسُ الدمعَ في الضوء..

وتذرُّه في سوادِ العتمةِ.. وتقول..

أنا لستُ أنا.. لستُ..

وتموتُ على الشفاهِ كلمةٌ..
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ما كنتُ متلبّسًا بها..

لحظةَ تحوّلهِا إلى جسدٍ..

مِلءُ الكونِ.. طيفُه،

ومِلءُ المحاجرِ .. نورهُ،

ومِلءُ الزمانٍ حضورهُ.. 

في عشراتٍ من دورات السنين..

وفي فصولٍ لا تحُصى..

فيها كلُّ أطيافِ الحياة..

.. كلُّ ما يوحي بحبٍّ

لا يعرفُ الوهنَ،

ولا يبخلُ برذادٍ من بلوّرِ الثغور.
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إعتراف

ناري خافتةٌ يا سيدتي..

لن يظهرَ منها إلا الرماد..

مع جمرٍ مخبوءٍ.. 

بصيرةٌ نفّاذةٌ تلقاه..

أنتِ يا سيّدتي.. 

جعلتِ من رمادي..

جمراً يتلظىّ..

ومن عينيّ نورًا.. يكشحُ العتمة..

ومن قلبيَ واحةً خضراءَ.. 

تلثمُ اخضرارهَا شفتا معشوقتي الأبديةّ.

هذا أنا يا جمرَ دمي..

يا نفََسي الموصولَ بالشريان..

هذا أنا منذ أحسستُ بدبيبِ الحبِ..

في الوريد.  

مُذ رأت عيناي لمعةَ الهوى..
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في عينيك..

 وخفْقَ الصدرِ..

من نبضٍ بين الأضلع.

ها أنا.. على عهدي..

منذ ما قبل الحب.. إلى ما بعد. 

إقبليني كما أنا..

قَ الحياة.. لأستحِقَّ تنشُّ

ولأحُسَّ بأن الشمسَ تسرحُ على جبيني..

والقمرَ مخبأٌ بين ثنايا المحاجر..

أحبكِ يا أنت.. ثلاثاً.. 

حبًّا بائنًا.. أعلنُه.. ولتضُئ نجومُ الكون.. 

وليُلغِ الربيعُ كلَّ فصول الحياة..

وليقفِ الزمنُ على أعتابِ القلب.



اللطف والطرافة
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مهضوم

متسوّل مهضوم قللي هات لنشوف شو معك 
فراطة؟؟

ما معي	−

وصحيح؟	−

ما معي 	−

إيه مشّ معي.. ليش واقف هون؟؟	−

ضحكتُ من قلبي.. وأعطيتهُ.
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قبضاي

قبضاي مفتولُ العضلات، بشاربين معقوفين،

يتمخترُ في محلة الخنّاق.. إلتقيتهُ..

مرحبا..	−

ميّة.. رافعاً يده..	−

محل هشام المقدم.. إذا أمرت؟	−

ليكو.. مادّاً يدَه.	−

شكراً	−

بخدمتوُك.. مع تحية..	−
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حوار مع صّراف

دخلت إلى مكتب صًراف لحاجة أقضيها.. 
ولضرورة..

السلام عليكم..	−

وعليكم السلام..	−

بكّم اليوم..؟	−

بدّووك..؟	−

إيه نعم..	−

بـ 1517 ل. 	−

اعطني 2000 إذا أمرت..	−

ما عندي والله..	−

طيب.. أبيعك 2000..؟!	−

لا أشتري في هذه الأيام..!	−

ماذا تفعل إذًا.. لا تبيع ولا تشتري..؟	−

علَي أن لا أغيب عن السوق.. 	−
لمتابعة ما يجري.. والله يفرجها..

هذا ما جنته الدولة.. وما جناه الفاسدون.
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تهنئة

في مبنانا.. جارتان على علاقةٍ وثيقة قلتّ عند 
غيرهما..

رُزقتَ أمُّ محمد صبياً..

زارتها أم علي للتهنئة.. مع هديةٍ صغيرةٍ 
للمولود..

يربَ بدلالك يا إم محمد.. بجاه الإمام علي..	−

تسلمي أم علي.. يخليلك 	−
أولادك بجاه نبينّا محمد..

سمّيتوه؟؟	−

إيه والله.. سمّيناه عمر..	−

ولو يا أم محمد؟! مع كل الأسماء الموجودة 	−
في الدنيا.. وتسمّونه عمر..؟؟ ولو؟؟!

ليه يا أم علي.. اسم عمر على اسم 	−
الخليفة الفاروق والعادل.. ونصير 

الدين، وصاحب الرسول..

ييي يا أم محمد.. إنو معقول يكون عنده 	−
كل هالصفات الحلوة.. ويكون اسمه عمر..؟؟

إنها الطيبةُ التي رحلتَ.. والبراءةُ التي ندرتَ.
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إنتماء

جمعتني مناسبةُ سفرٍ  مع أصدقاء ومعارفَ 
جدُد.. 

كان علينا أن ننتظر ساعات.. اضطررنا 
للتحدّث. 

 تطرقّنا إلى الوضع في لبنان ومشكلاته..
في خضمّ النقاش، طرح أحدُنا، ونحن حديثو 

المعرفة به، تأييده بالمطلق لفكرة الأخ معمّر..

ما هي فكرته؟؟ سأله أحدُنا..	−

أن يصيَر كلُّ سكانِ لبنانَ مسلمين..!	−

ضجّ الحاضرون بالضحك.. وهم يتطلعون إلّي..

كلامُك منطقي.. لنرتاح.. قلتُ. 	−
ولكن على أيِّ مذهب؟؟

إذا على السنّي سيحتجّ الشيعة.. 
لاختلال التوازن.. 

يعني حرب أهلية.. 

وإذا على الشيعي.. الأمر نفسه.. 
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لن آتي على ذكر الدروز.. 

وإذا رضي الجميع، فعلى أي مذهب؟؟

الحنفي، الجعفري، المالكي، 
الشافعي أو الحنبلي..؟

تطلعّ فّي رفيقي الجديد مشدوهًا، وسط هرجِ 
ومرجِ الآخرين..

قلُ لصديقِك الأخ معمّر..	−

إعمَل على توحيد المسلمين أولً.. 

ثم إلتفت إلى المسيحيين.. 

لبنان، يا صديقي، يتسّع للجميع.. 

وليكُن دثارنُا الديني لباسَ بيتٍ ومعبد..

 صفّق الحاضرون، وانتفخ صدري.
عرف أني غيُر مسلم.. 

وما زال يعتذر مني إلى اليوم.. كلما رآني، 

رغم مرور عشرتَيَن من السنين..
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دعوة

جلس بقربي متغزلًّ بمساعِدتي في زجل جميل..

مع خجلٍ واحمرارٍ في الوجه.. 

يومان.. ثلاثة.. ثم دعوةٌ إلى الغداء.. 

لم أمانع.. وهي قبِلتَ.. 

في الطريق شبعنا غزلً قبل تناول الطعام.. 

أكلنا.. والغزل ينزل مدرارًا.. 

قام، بعد الإذن، ليطلبَ الفواكه.. طالَ 
الانتظار.. 

سألنا.. 

استقلّ سيارته وراح..	−
الحساب إذا أمرت.. 	−

بعد أن عرفتُ أنه خرج ولن يعود.. 

جاء صاحب المكان معتذرًا..

هذه المرة خلوّها علينا..	−
أصّريت..	−

حضَر الحسابُ.. خمس وخمسون ليرة.. 

 دفعتُ..
كان أغلى ثمنَ غداء ابتليتُ به في حياتي.. 

ولا يزال.
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عرض وطلب

كان مضطراً لإرسال المال إلى ابنه في غربته..

استمهل.. وانتظر.. علّ الأمورَ تنفرج على خير..

صار بألفين.. كثيٌر عليه.. انتظرَ أكثر..  وابنه 
ينتظر.

لنشترِ بألفين.. قال لنفسه.. ولنتكّل على الله.. 
ولو صعُبت الأمور علّي..

بكم اليوم..؟	−

بألفين وخمسمئة..	−

من أسبوع كان بألفين..؟!	−

نشتري منك بألفين ومئتين..	−

يا الله.. ما العمل..؟ لن أشتري 	−
بهذا السعر.. وغادر غاضبًا.

أين المال يا أبي.. إني مخنوق..	−

طوّل بالك علّي يا ابني.. الدولار غالٍ.	−

مرّ أسبوع.. أسبوعان.. والوضع إلى تأزم.. 
والابن على نار.. وأخيراً.. قرّر أن يشتري مهما 
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كان الثمن..

بكم اليوم..؟	−

السعر الرسمي.. نشتري بثلاثة 	−
آلاف.. والمبيع زيادة بمئتين..

أمرنُا لله.. أعطني ثلاثة آلاف..	−

والله ما معي.. نشتري فقط..	−

إلى ثانٍ وثالث.. الجواب نفسه.. نشتري ولا 
نبيع.. وهو يتلظىّ على نار.. وابنه يستغيث..

يشترون لشارٍ واحد أو اثنين.. ويحرمون الناس 
نعمة الحماية بالدولار، أو نقمة شرائه، لا 

فرق. وليتدبرّ  كل امرئ نفسَه على قدر ما 
يحمل..

ما عليك إلا العودة يا ولدي.. ليس 	−
في اليد حيلة.. والعوض على الله..

ليش أنا فيني إرجع..؟ قال ولده 	−
بغضب.. أنا في حصار.. الكورونا 

وإقفال المطار.. وتكاليف السفر..

 لك الله يا ابني.. إصبر.. 	−
إن الله مع الصابرين..
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لا يزال في حوار دائم مع ابنه.. وهو يدرك أن 
الحاضر أفضل من الآتي..

ولا أحدَ يدري ما يمكن أن تخبّئ الأيام للأب 
وابنه..

إنه زمن الغيلان.. والبؤساء..



المروءة والشهامة
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إحسان

 دخل المقهى متكّئاً على عصاه..
 وقف جانبًا محنيَّ الهامة..

 لم يقل شيئاً.. عيناه تقولان..
 أعطاه من مالِ الله..

 أعطيتهُ..
 أعطاه..

 خرج ولم يتابع..
 نظراتي رافقَته..

 إمرأةٌ رثةُّ الهيئةِ إلتقته..
 لم أسمع قولهَا..

 الليرات ما زالت في يده..
 مدّ يدَه بما حملتَ من مالِ الله..

 أخذتْ وغادرتَه عَجلى..
 راحَ كلٌّ منهما في سبيلِه.
 الحقَّ أقول.. ما أخذَته..

أغلى من كلّ المالِ المخبّأ في خزائنِ الدنيا.
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أمانة

يا أولاد.. أين الشنتة؟؟ 

لا شنتة..

دارت الدنيا بي.. بعد أن تذكّرت أين نسيتهُا..

فيها رواتبُ بالملايين لي ولغيري.

عدتُ.. ولا أعرف وجهَ من باعني.. ولا شكلهَ.. 

وصلتُ.. تطلعّت..

لا أعرف ما علّي قوله.. إلى أن سمعتُ صوتاً:

يا عمي والله ماني عم أعرف اشتغل..	−

إلتفتُّ وإذا في يدِه كيسٌ أسود..

لم أعرف ماذا علّي أن أفعل.. 

شكرتهُ، ومشيتُ.. رفضََ..

عليكَ أن تفتحها..	−
كانت كلها بين يديك ولا أعرفك.	−

كان بودّي فتحها لأنفحه شيئاً منها..

خِفتُ.. المبلغ كبير.. ولا أريد أن تزوغ نيتّه..

على أن أقدّم له هدية في اليوم التالي..

جئت.. 

لم أجد له أثراً.. 

ولا هو حظي بي..
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مروءة

ركب الباص متوجهًا إلى بيروت..

قبل أن يجلس تذكّر أنه يحمل الخمسين..

غادر الباص محرجَاً ومعتذرًا..

عليه أن يتدبرّ أمر الخمسين قبلُ.. ومن ثم..

مرّ  بجانب بائع القهوة المجاور..

سأله عن تصغير الخمسين ليهون عليه الأمر..

لا والله.. خذ هذه العشرة وتدبرّ..	−

أنت لا تعرفنُي.. كيف..؟	−

إذا عدتَ ردّها.. وإلا العوَض 	−
على الله.. قال باسمً..

أخذها وراحَ دون كلمة.. وصلَ.. والأمر يشغلهُ.

صباحًا عادَ والعشرة في يده..

شكراً.. فعلكَُ لن أنساه. أنا جاركُ هنا.. 	−
دلهّ.. لا توفرّني في أي طلب.. أمانة..

بأمرك.. بلهجة بلدية جميلة..	−

أسابيع.. ويدخل..
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قاصدك بخدمة..	−

−	.. أطُلبُ.. وتمنَّ

دلنّي إلى من ألجأ.. أعجز عن  	−
تسجيل ابني في المدرسة..

ــع، وحــان  ــل فعــاً لا يضي ــأن الجمي أحــسَّ ب
ردِّه.. أوان 

ل ابنك.. 	− لن تذهب إلى أي مكان.. خذ سجِّ
واشترِ ما يلزمه من الكتب.. هديةً مني..

لن آخذ.. إلا إذا اعتبرتهَ دينًا.. وأنا 	−
لم أفعل ما يستحقّ ذلك..

يا صديقي.. لم أعرف اسمك.. بعد..!	−

محسوبكُ أبو محمود..	−

يا أبو محمود.. الرجالُ تصنع المواقف.. أنت 	−
صنعتَ موقفَك..  وها أنا أصنعُ موقفي.. 

خُذهُ.. مع هذه الأقلام والدفاتر.. وسلِّم عليه.. 

ولا تنسَ.. صرنا صديقين..	−

خرج دون أن يقول كلمةً واحدة.. ولكنّ عينيه 
قالتا.. ما لا يقولهُ لسان..

مَن قال إن الكلامَ وحدَه وسيلةُ تعبير..؟
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براءة

خرج من المقهى مع إحساسِه بالجوع..

إلتقى ببائع الفستق الساخن..

ليكسِ جوعه.. طلبَ بالألف..

دفع البائع الصغير إليه بقمعٍ يملؤه الفستق..

نقدَه عشرين..

لا مالَ لديه يكفي ليردّ..

استمهلهَ ليأتي له بالألف

لم يقبَل.. 

بسيطة بكرا بتعطيني.. هي ألف..	−

أحسّ بأن الألف آلافٌ مؤلفّة..

ولدٌ صغير اختصر البراءة والمروءة في عبارة 
واحدة.

ركبَت الألف على قلبه، صخرةً صلدة..

يوم.. يومان.. تقصّد التأخّر ليحظى به..

في الثالث حظي.. وكأنه كنز..
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أشار له بيده قبل الخروج..

لاقاه بقمع الألف.. نقده خمسة، ومشى..

يا معلم.. خذ ما تبقّى..	−

ألفُكَ بخمسة.. قال.. وتابع مشيَه. 	−

أحسّ بأن حملً ثقيلً انزاح عن صدره.. 

وهو يدرك تمامًا أن المسألة لا علاقة لها 
بالألف.



القيم الإنسانية
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أبي والصيد

كان أبي، رحم الله آباءكَم، وأطالَ بعمرِ الباقين،

مولعًا بالصيد وتربيةِ الكلاب لتعُاونهَ.

يتخرّج الكلب من بين يديه فهيمً مطيعًا،

 لا ينقصُه إلا الكلام، ليكونَ واحدًا منا.
أبي كان مطمئنًا إلى فهمِ ما يريدُه منه..

أضاعَ علبةَ الدخان، بعد رحلةِ صيدٍ طويلة.. 

وبعد أن مدّ يده إليها.. 

لا علبة.

تذكّر أنه قرفصََ ليقضي حاجةً.. 

سَلتتَ.. وبقيت هناك..

زريف.. يا زريف.. وإذا به بين يديه..	−

علبة الدخان.. يا زريف.	−

جرى زريف بسرعة لم أتوقعّها. وأنا أرقب أبي 
بخوف..

 إنه التدخين.. وتوترّ الأعصاب للفَقد.
لم أجرؤ على الكلام..
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بدأت أستذكر ما فعله زريف من ضروب 
 الفطنة والذكاء.

مرتّ ساعة.. ساعتان.. 

 أبي على أعصابه، وأنا أتأمّله بلا حركة..
 هرجٌ ومرجٌ وضحكات وصراخ..

دخلَ زريف وفي فمِه علبةُ الدخان..

وقف بين يدَي أبي في زهوٍ وخُيلاء.. هازًّا ذنبَه 
بعنف..

والأولاد وراءه يضحكون ويمرحون..
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غدر

قصدَ صديقَه شاكياً..

تشاجرتُ مع المدير.. وتركتُ الصف..	−

خير..؟ ماذا حصل..؟!	−

أخرجت طالباً مشاكسًا.. لأكُمل الدرس..	−

إيه..	−

أعاده المدير ليدُخله دون أي كلمة.. رفضتُ.	−

حقُّك..	−

أدُخل إلى الصف وكن عاقلً.. 	−

قال المدير .. وأدار ظهرهَ.. ومشى.

دخل الطالبُ.. وخرجتُ.. وها أنا ذا..	−

خير.. خير.. سأتدبرّ الأمر..	−

مرّ يوم.. يومان.. أسبوع.. لا كلام.. ولا خبر. 
ومحفظةُ الأستاذ في الصف.. 

قرّر إحضارها.. يعتذر من الطلاب. ولا عودة. 

و.. مباشرة إلى الصف.. لا يريد رؤية أحد..
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طرقَ الباب.. انفتح.. وإذا بصديقه في 
مواجهته..

لم يقُل شيئاً، ولا صديقُه قال..

استمهله طالبٌ ليُحضر محفظته.. تأبطّها 
وخرجَ.. دون كلمة.

منذ تلك اللحظة، وقد مرتّ سنوات، لم يرَ أيٌّ 
من الصديقين صديقَه..
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مغامرة بحرية

كان عليــه أن يقــوم برحلــة بحريــة تنفيــذًا لمهمــة 
ــوم شــتائي عاصــف..  ــة.. والطقــس ماطــر في ي وظيفي
ــراء كل  ــن إج ــدّ م ــل. ولا ب ــل التأجي ــر لا يحتم والأم
الترتيبــات لضــان تبعــات المهمــة، ومــا يمكــن أن 

ــا. ــأتّ عنه يت

في الوقــت المحــدّد، حــر مَــن عليــه مرافقــة المأمــور 
ــاوز  ــى لم يتج ــه.. قادهــا فت ــان إلى وجهت ليصــل بأم
ــى  ــف، وإذا بالفت ــة الرصي ــوا إلى حاف ــة. وصل المراهق
يقــول: تفضلــوا.. وتفضلــوا تعنــي الصعــود إلى مركــب 
ــم إلى  ــن إن يوصله ــه يمك ــور أن ــدّر المأم ــر لم يق صغ

الباخــرة الراســية في عــرض البحــر.

ــة  ــرة قريب ــي أن الباخ ــه ع ــور ورفيق ــه المأم ــا ظنّ م
ويمكــن الوصــول إليهــا في أمــان، وإن كان المــوج ظاهراً 
ــذ، أن  ــه يومئ ــر ببال ــا كان يخط ــاء.. م ــه البيض بطيّات

ــة..  ــة وغشّاش ــة خدّاع المســافات البحري

تحــرك المركــب متمهــاً، في منظــر لم يشــاهده المأمــور 
ســابقًا.. أمطــار تنهمــر بغــزارة مــن فــوق، وميــاه 
ــه بتــاوج مــن تحــت، وهــو في قبضــة فتــى لا  تحمل
ــرمَ  ــون في الح ــوا لا يزال ــرة. كان ــابعة ع ــاوز الس يتج
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المســوّر المانــع لتأثــر الأمــواج.. وهــو مــا أدخــل 
ــه، وإن عــى حــذر.. إلا أن الوضــع  ــان إلى قلب الاطمئن
برمّتــه تغــرّ إلى مــا يخُيــف، بــل إلى مــا يرُعــب، لحظــة 
الخــروج إلى عــرض البحــر. أمــواج عاتيــة في مواجهــه 
المركــب، وكأنهــا جــدران أبنيــة متحركّــة، توحــي بــأن 
ــق  ــيّ في عم ــاب حتم ــع، والغي ــدّ واق ــدام لا ب الاصط

ــا.  ــة لا طلعــة منه لجّ

ولا  الأمــر،  تدبـّـر  عليــه  كيــف  المأمــور  يعــرف  لم 
ــاه،  ــر أمــره.. عين نظــرَ إلى رفيقــه ليعــرف كيــف يتدب
فقــط، مســمّرتان عــى فتــىً، وكأنــه القضــاء والقــدر.. 
ــارًا،  ــا ويس ــه يمينً ــركات يدي ــة بح ــه مرتبط وكأن روح
في مرونــة عجيبــة تخُرجهــم مــن صدمــة موجــة، 
ــن  ــة م ــو في دهش ــدة، وه ــة جدي ــة موج إلى مواجه
ــادة المركــب بــن هــذه الموجــات  هــذه المهــارة في قي
المتلاحقــة. مــن ناحيتــه.. لم يعــرف مــا عليــه فعلــه، إلا 
ــد أن يكــون  ــه لا يري الانبطــاح في قعــر المركــب، وكأن
شــاهدًا عــى لحظــة مواجهــة المــوت.. كان الاستســام 

ــة..  ــة سريع ــون الميت ــرجُ إلا أن تك ــا.. لم ي طاغيً

ــوت  ــول بص ــي يق ــمع ع ــأس، س ــذا الي ــمّ ه في خض
ــق.. واث

قمُ يا حَيف عليك.. لا تخف.. 	−
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القبطان قبضاي..

لم يــردّ.. ولم يقُنعــه هــذا الــكلام، وهــو في حالــة دوار 
تمنعــه مــن النهــوض.. فــرة عصيبــة مضــت لم يعــرف 
مداهــا..  إلى أن هــدأ المركــب وتوقـّـف.. مــع تماوجــات 
خفيفــة وهيّنــة.. رفــع رأســه، وإذا المركــب في مواجهــة 
طــول الباخــرة.. يتمايــل يمينًــا ويســارًا بعــد أن وضعــه 

الفتــى، بمهارتــه، في موازاتهــا.. 

يلله يا أستاذ، فرجينا مراجلك.. 	−

ماذا علّي أن أفعل..؟	−

عليك ان تتسلق هذا السلمّ، وأنا وراءك، 	−
للكشف على بضاعة الباخرة وجلبِ عينة 

منها.. هذه هي مهمتنا، ولا شيء غير ذلك..

ــان  ــو حب ــرة، وإذا ه ــلمّ الباخ ــور إلى س ــع المأم تطلّ
متوازيــان متدليّــان مــع عــوارض مــن الخشــب جعلت 
منهــا ســلمًّ.. والوصــول إلى الســلمّ يتطلّــب ملامســة 
المركــب جــدارَ الباخــرة لثــوانٍ معــدودات قبــل رجــوع 
ــا لا  ــذا م ــاه.. وه ــة المي ــع حرك ــوراء م ــب إلى ال المرك

يمكــن أن يتجــرّأ عــى القيــام بــه لخطورتــه..

يا علي، من الآخر.. لن أقوم بهذا الفعل 	−
ولو كان جدّي الغائب منذ خمسين سنة 
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على متنها، يتحرقّ لرؤيتي. لك أن تفعل 
بي ما تشاء.. أفضّل الغرق على المغامرة..

ولو..؟ بعد كل هذا العذاب..؟؟	−

إصعد أنت، واجلب العينة، 	−
ولا مخالفة في ذلك..

في لحظــة، وهــو الرجــل الســتيني، كان علي متعمشــقًا 
في حبــل الســلمّ، وبخطــوات سريعــة اختفــى في بطــن 

الباخــرة، والمأمــور ينتظــر عــى نــار حاميــة..

أطــلّ عــي هابطـًـا درجــات الســلم عــى عجَــل، فــارغَ 
ــل،  ــا، إلى أن وص ــنّ معانيه ــات لم أتب ــن، وبكل اليدي

ليقــول..

الحمد لله.. نفذنا بريشنا.. هَمّوا 	−
بقتلي ورميي في البحر.. الله ستَ..

لماذا.. ما الذي حصل..؟ أين العينة..؟	−

على أي عينة تتكلم..؟ لم يسمحوا لي حتى 	−
باجتياز الباب.. المياه دولية، ولا سلطة لنا 

عليهم.. وليتدبرّ الشاحنون أمورهم..

لم ينطــق المأمــور بكلمــة واحــدة.. ولم يتحــركّ في بالــه 
ــه..  ــامة إلى أسرت ــودة بالس ــة الع ــر في كيفي إلا التفك
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وليذهــب التجــار وبضائعُهــم، والباخــرة وأصحابهُا، إلى 
الجحيــم..

ــس  ــاب. أح ــة الذه ــودة بصعوب ــق الع ــن طري لم تك
الجميــع بــأن المــوج، وكأنــه نصيرهُــم، يدفــع المركــبَ 

ــان.. ــر الأم ــم إلى ب ــة للوصــول به بسرع

وحــال الوصــول، بوفــاض خــالٍ، لم يحــسّ المأمــور، 
وســط دهشــة رفيقيــه، إلا وهــو راكــعٌ ملامِسًــا بجبهته 
ــاً، وكأنــه أطهــر بقــاع الأرض..  بــاطَ الرصيــف.. مقبّ

لــن  أنــه  أقسَــم  كانــت رحلــة شــاقةّ ومشــوّقة.. 
حيًّــا.  دام  مــا  ينســاها.. 
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دهشة

إلتقــى بهــا بعــد غيــاب.. مــا زالــت عــى نضارتهــا في 
جــال أخّــاذ.. ألقــى التحيــة.. وكانــت فرحِــة بلقيــاه..

أين أنت يا ست.. ما هذه الغيبة.. هل 	−
الزواج أخذك منا.. أهكذا يفعل بالأصحاب..؟

مهلً.. مهلً.. على أي زواج 	−
تتكلم..؟ لم أتزوّج.. ولن..!

أوووف.. هنّأتك في خطوبتك.. وكنت 	−
سعيدة جدًا.. وقلتِ لي على ما أذكر.. 

الله رزقني بفارس الأحلام.. ولماِ التأخير..؟ 
خطيبُك بألف خير.. ولا ينقصُه شيء..

أسكت يا رجل.. لا تذكّرني.. طلِع ابن 	−
حرام.. ولا أقدِر على الكلام.. تذكُر 

مثلَ كفّ العدس، أليس كذلك..؟

ماذا تقولين..؟ يظهر من أفضل 	−
الناس، ومن أصدقِهم وأكثرهِم نظافة.. 

ماذا حصل..؟ أعذريني إذا سألت.. 
أمركُ يهمّني وأنت تدركين ذلك..

لا أشك.. سأخبرك لثقتي بك.. وأنت 	−
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تعلم أني لست في وارد الكلام على 
قصتي معه لأحد.. فقط اختلفنا 

وانفصلنا.. أقول.. أما أنت..؟ فاسمع..

سألته أن يدبرّ لي سيارة على قدّ الحال، 	−
لتنقّلي بين البيت والمدرسة.. وافق عن طيبة 
خاطر، وانتقينا إحداها من معرض قريب.. 

وتكفّل باستكمال الإجراءات.. كنت حريصة 
على دفعِ كل ما يتوجّب علّي، مع أنه أصّر 

على أن يقوم بالواجب، لأنني خطيبته وزوجة 
المستقبل.. لم أقبل.. والمال موجود. المهم.. 
دفعت ما طلبَ مني واستلمت السيارة.. 

على تجربة لمدة أسبوع.. لم تعُجبني.. 
ضجيج وأصوات مزعجة ورجفة في المقود.. 

نصحني أخي بإرجاعها أو استبدالها.. ولأنني 
لا أريد ان أثقل على خطيبي، ذهبتُ إلى 

المعرض بمفردي ليستردّها مني. قبل البائع 
وأرجَع لي ما قبضه من خطيبي.. فإذا هو 
ينقص عما دفعته بما يعادل الخُمس.. ولو 
يا سيد..؟ قلت له.. في خمسة أيام تحسم 

هذا المبلغ..؟ لم أحسم شيئاً يا سيدتي.. 
هذا هو المبلغ الذي قبضته من الأستاذ..
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قال.  دُهشت.. هل من الممكن..؟

ربما المبلغ الزائد هو رسوم 	−
التسجيل وما يتبع..!

لا.. لا.. كلهّ محسوب.. على أي حال 	−
واجهته بالأمر.. لم يقل كلمة واحدة، إلا.. في 

غلط.. سأراجع.. ذهب، ولم يعد.. إنتظرت 
أسبوعًا.. لم يظهر، ولم أسمع صوته.. خلعتُ 

الخاتم ووضعتهُ في ظرف مقفل.. إلى 
البريد مع العنوان وإشعار بالاستلام.. عاد 
الإشعار ممهورًا بتوقيعه.. ما زلت أحتفظ 

به ذكرى للتدليل على حقارة رجل..

خيبة أمل لكِ ولي.. على أي حال رجل من 	−
رجال.. عسى أن تحظي بمن هو جدير بك..

لا.. لا.. اكتفيت بما حصل لي.. لست 	−
في وارد تحمّلِ خيبة أخرى.. سأبقى 

هكذا.. حرة طليقة، وليذهب الرجال، 
عدم المؤاخذة، إلى الجحيم..

صمــتَ، ولم يقــل شــيئاً.. غادرهــا عــى أمــل اللقــاء.. 
ــه  ــذي يمكــن أن تصــل إلي ــع إلى المــدى ال وهــو يتطلّ

حقــارة رجــل.
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أخوّة

كانــوا أربعــة إخــوة وأختــن، مــع الأب والأم.. لا مــورد 
ــف  ــاحتها وضع ــة مس ــى قلّ ــه الأرض، ع ــا تنتج إلا م
انتاجهــا.. هــذا مــا هــو متوفّــر، ولا زيــادة عــى ذلــك 
إلا رحمــة اللــه. الضيعــة هــي العــالم كلـّـه، ولا أمــل في 

تغيــر مــا هــو قائــم.

ــل إلا  ــوب.. ولا أم ــو مكت ــا ه ــر  بم ــرضَ الأخ الأك لم ي
في الخــروج مــن هــذه الحلقــة المغلقــة.. والوجهــة مــا 
ــل المعدمــن والتائقــن إلى كــر  ــة، أم هــي إلا المدين
ــف..؟ ولا  ــن كي ــد.. ولك ــل والجس ــن العق ــال ع الأقف
حيلــة لــه، لا في البقــاء ولا في الخــروج، إلا بمــا يمكــن أن 
توفـّـره علاقــات القــربى والصداقــة.. ووضــعُ هــذه عــى 
المحــك في قضيــة طلــب المــال مهمــة صعبــة، تكشــف 
ــة، إلا إذا كان  مــا بطــنَ وتظُهــره عــى حقيقتــه الجليّ

المطلــوب صعــبَ المنــال.

يعــرف إبراهيــم، الأخ الأكــر أن وجيــه، قريبــه في 
ــدء في  ــال للب ــدّه بالم ــى م ــادرٌ ع ــاورة ق ــة المج القري
ــة،  ــاء بالكلم ــا أن الوف ــدرك أيضً ــه الأولى.. وي مغامرت
الناجــح،  العمــل  أساسَــا  المعاملــة،  في  والصــدق 
ــال التــي لا حــدود  والخطــوة الصحيحــة لمســرة الأمي
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ــارة. ــالم التج ــا في ع له

لم يــردّ وجيــه طلــب قريبــه، ومــدّه بمــا تيــرّ.. وكان 
أن افتتــح محــاً لتجــارة الحبــوب في المدينــة.. وأيقــن 
المعاملــة،  إس  الثقــة  أن  وبالفطــرة،  البــدء،  منــذ 
والصــدق جالــبٌ للزبائــن والمــال.. وكل مــا عــدا ذلــك، 

ــارة ناجحــة..  ــام تج ــات لقي ــل وملحق تفاصي

أول مــا قــام بــه إبراهيــم، بعــد وجيــز مدة وعمــل، أن 
ردّ المــالَ إلى صاحبــه مــع الفائــدة المتوجبــة.. الفائــدة 
التــي لم تقُبــل مــع التأنيــب.. والمعاتبــة.. ســمّى ابنــه 
وجيــه.. إثــر ذلــك، دون أن يعــرف أحــد ســبب انتقــاء 

هــذا الاســم.. إلا زوجتــه وبعــض إخوتــه.

وبقــي وحيــدًا دون  تجارتــه،  إبراهيــم في  انطلــق 
إخوتــه.. وأبــوه غــارق في أرض يــرى فيهــا العــالم 
كلــه، مــع أمــه القائمــة بأعــال البيــت، مــع ابنتيهــا، 
ــه الأرض  ــن أن تتطلبّ ــا يمك ــن إلا بم ــه المتبطلّ وإخوت

مــن مســاعدة في الزراعــة وجمــع المحاصيــل.

رأى ابراهيــم أن الجلــوس وراء طاولــةٍ منتظــراً بيعًــا أو 
شراء لا يفــي بإشــباع طموحاتــه، ولا بتطلعّــه إلى ما هو 
أفضــل لــه ولإخوتــه، فقــرّر توســيع أعمالــه التجاريــة  
عــن طريق ضــان الفاكهــة والخضــار، والاتجــار بها في 
إيصالهــا إلى العاصمــة.. ولأن هــذا يتطلــب حضــورًا في 
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أرض المنشــأ، وأرض المبيــع.. أمّــن في ذلــك عمــاً لأحــد 
إخوتــه في توضيــب الفاكهــة وإرســالها، وعمــاً لأخيــه 
الثــاني في اســتلام محــل تجــارة الحبــوب، ليــرف هــو 

عــى بيــع البضاعــة في العاصمــة..

بقــي الأخ الأصغــر عــى هامــش أعــال إخوتــه، يتنقل 
ــادة  بــن هــذا وذاك والســفر، إلى أن اســتقر مــع الزي
في توسّــع الأعــال، وافتتــاح معمــلٍ حديــث للتوضيب 

والتصديــر إلى البلــدان العربيــة.

إزدهــرت أعــال إبراهيــم وإخوتــه.. تخــىّ عــن 
إخوتــه..  بــن  الأعــال  وقسّــم  التجــارة،  محــل 
أحدُهــم للتخمــن والضــان والإشراف عــى القطــاف 
ومتابعتــه، وإيصالــه إلى المعمــل ليســتلمه الأخ الثــاني 
الشــاحنات  في  وتســفيره  توضيبــه  عــى  ويـُـرف 
المــردّة.. وإبراهيــم يـُـرف عــى الأعــال جميعًــا مــن 
ــه،  ــوع أعمال ــه إلى مجم ــذي أضاف ــراّد ال ــزه في ال مرك
لحفــظ الفاكهــة ومــن ثــم تســفيرها بعــد خلوّهــا مــن 
الأســواق.. وبقــي الأخ مــا بعــد الأكــر في الضيعــة، بــا 
ــه وأمــه  ــل أبي ــه الأرض بعــد رحي عمــل إلا بمــا تتطلب

ــا. عــن هــذه الدني

ــرك  ــد ت ــل، بع ــرك العم ــه في مع ــم ابن ــل إبراهي أدخ
ــراد،  ــر شــؤون ال ــة، ليدي ــة الثانوي ــة في المرحل المدرس
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ــة.  ــه التفقدي ــاه في جولات ــق أب ويراف

فهــمَ الإخــوة أن إدخــال شريــك خامــس عــى الأعــال 
يضُعــف حصصهــم، ويقلـّـل مــن انتاجهــم.. تطــوّر 
إلى حــد  العلــن، ووصــل  إلى  الهمــس  مــن  الأمــر 
ــا..  ــال بمجمله ــرة الأع ــى مس ــر ع ــة، فالتأث المقاطع
وانتقــل مــن الضعــف في الثقــة إلى الخــوف مــن بعــرة 
المــردود، والتطــاول في القــول والاســتغابة.. والزوجــات 
يتصرفــن وكأن لا شيء يحصــل، ليقتــر عملهــن عــى 

ــا.. ــن بزوجه ــتفراد كل منه اس

ــة..  ــث القري ــى أحادي ــى ع ــر  إلى أن طغ ــل الأم وص
وصــارت قصــة خــاف الإخــوة  عــى كل لســان.. هــذا 
مــا حــدا بخليــل، القريــب المحايــد، أن يبحــث الأمــر 
ــاح  ــتطيع إص ــا يس ــة، ربم ــم في الضيع ــع الأخ المقي م
ــوع  ــكلام في الموض ــض ال ــول.. رف ــادره بالق ــور. ب الأم

ــة قاســية.. ــه بجمل وقطع

مــكان 	− في  معــه  تدفنــوني  لا  أن  أوصيكــم 
ــس  ــه.. لي ــي وبين ــط بين ــن حائ ــد.. ليك واح
ــا ولا في  ــه لا هن ــن أعرف ــه، ول ــي ولا أعرف أخ
الآخــرة.. قــال هــذا الــكلام وهــو ممــدّد عــى 

ــش.. ــن الق ــرة م حص

ــه في فــنّ  ــرِ باعِ ــل خليــل هــذا القــول، ولقِ لم يتحمّ
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ــال في  ــع أيّ احت ــا قط ــقَ بم ــاوض، نط ــوار والتف الح
ــكلام..  ــة ال مواصل

ــاده، 	− ــم وجه ــولا أعــال إبراهي ــا عمــي..  ل ي
لكنــت ســتبقى ممــددًا عــى هــذه الحصــرة 
ــعَة  ــرفٍ وسِ ــن ت ــد، لا ع ــر ي ــر وقِ ــن فق ع
عيــش.. لــن أكمــل معــك، ولتتدبّــروا أموركــم 

ــكم.  بأنفس

بقــى الأمــر عــى مــا هــو عليــه، وأزوَد إلى أن قضــت 
الحــرب عــى كل أمــل باســتئناف مســرة التجــارة 
الواســعة.. وانحــر الأمــر  في إدارة بــراّد تخزيــن 
ــن  ــم، متخلّ ــار ربه ــع إلى دي ــة، وذهــب الجمي الفاكه
عــن كل شيء. ولم يبــقَ إلا الأبنــاء والأحفــاد يتدبّــرون 
ــن  ــدًا ع ــا، وبعي ــم بعضً ــن بعضه ــداً ع ــم بعي أموره

ــارة.. ــال التج أع





شذرات
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إين نحن من التغيير

العفويــة  الفقــرة  الشــذرات بهــذه  أســتهلّ هــذه 
الاجتماعــي  للواقــع  عميــق  فهــم  عــى  والمبنيــة 
الســياسي في لبنــان، في اليــوم الأول للثــورة، 17 تشريــن 
الأول 2019.. فقــط للذكــرى بعــد عــرة أشــهر.. عــلّ 

ــر. ــة التغي ــن بحتمي ــع المؤمن ــرى تنف الذك

ــد.. بتعرفــو ليــش؟؟ هــا هــا..  مــا رح يتغــرّ شي بالبل
رح قلكّــن: كل واحــد بيعتــر إنــو الــكل فاســدين 
ــة.. بــس.. مــا عــدا زعيمــه. يعنــي بالمجمــوع  وحراميّ
مــا حــدا حرامــي أو فاســد.. وكل واحــد مــن هــودي 
عامــل جماعتــو مــراس.. وأي تحــركّ بيكــون بمواجهــة 
بــن النــاس.. ومــش مواجهــة بــن النــاس والفاســدين 
والحراميــة. شــو منعمــل؟؟ تعــو نعمــل عتحويــل 
ــر  ــو نفكّ ــف؟؟؟ تع ــن.. كي ــا والأزلام إلى مواطن الرعاي

ــقّ ونكــد.. ــدون ن ســوا.. ب
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في الحراك الشعبي ومآله 

كلام رجــل ديــن مســؤول، في السياســة، يســتدعي 
بالــرورة الــردّ والنقد، لأن السياســة مدعاة للانقســام 

ــان..  ــا، وإلا انقلبــت إلى طغي ــه فيه ولا وحــدة توجّ

أمــا الــكلام في المطالــب الاجتماعيــة المحقّــة والضرورية 
ــة،  ــه.. في هــذه الحال فهــي مدعــاة للوحــدة في التوجّ
عــى السياســة أن تكــون في خدمــة المطالــب.. وحتــى 
الديــن ومســؤولوه في خدمــة المطالــب.. ولــو أدى ذلك 
إلى بيــع التــاج والصولجــان الذهبيــن لإطعــام الجيــاع، 
في حــال حصــول الفــراغ.. أمــا أن تتحــول المطالــب إلى 
ــا، فهــذا يعنــي  خادمــة للسياســة المنقســمة بطبيعته
ــب  ــدل أن يجل ــة ب ــار في ركاب السياس ــراك س أن الح
كل النــاس بمطالبــه المحقّــة.. والسياســة عندنــا، ومنــذ 
زمــن، قســان عــى الأقــل.. العمــل عــى إنهــاء وجــود 
ــى  ــه ع ــاً ل ــر أمني ــذي لا أث ــي ال ــر الشرع ــاح غ الس
البــاد منــذ العــام 2006، وقــد ظهــر ذلــك منــذ اليــوم 
ــزول إلى  ــة كــرى عــن الن الأول للحــراك، مــا أبعــد فئ
ــلَ  ــاني عم ــم.. والث ــش الكري ــة بالعي ــارع للمطالب الش
عــى إظهــار نفســه مســتهدَفاً بالسياســة، فبقــي أولً، 
حــذِراً وصامتــاً رغــم كل الاســتفزازت، إلى أن خــرج 

عــن صمتــه، ونــزل إلى شــارع مضــاد، بالسياســة..

تجــدّد التصويــب عــى القســم الثــاني، باعتبــاره أصــل 
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البــاء لأنــه يحمــل الســاح، ويظُهــر القــوة مــن خلاله، 
ولأنــه الوكيــل الــذي تســرّ عــى الأصيــل في الفســاد.. 
فتــمّ بذلــك تجــاوز كل مــا حصــل منــذ 30 ســنة، مــن 
دفــن النفايــات الســامة في الجبــل، إلى القتل والســحل، 
ــة  ــاريع المغشوش ــاء المش ــام، وإنش ــال الع ــب الم ونه
والوهميــة، وقبــض العمــولات والرشــاوى.. وتراكُــم 
ــات..  ــان الطرق ــاء، وطوف ــاع الكهرب ــات، وانقط النفاي

ليضعهــا عــى عاتــق القســم الثــاني بالسياســة. 

ماذا يعني ذلك؟؟؟

هــل الــكلام الــذي قيــل ويقــال يصــبّ في حقــل 
ــالي إلى  ــل، وبالت ــرد المقاب ــو إلى ال ــب؟؟ أم يدع المطال

الفتنــة؟؟

ومــا هــو الفــرق بــن مــا يقولونــه عندنــا، ومــا يقــال 
في الخــارج مــن كلام صريــح وواضــح حــول هــذه 

ــألة؟؟ المس

ــى كل  ــة ع ــة المهترئ ــأن الدول ــا، ب ــر، هن لا داعٍ للتذك
ــى عــى  ــراغ حت الأوجــه، تفُســح في المجــال لمــلء الف
الصعيــد العســكري.. فــأدى ذلــك كلــه إلى نــوع مــن 

ــن..  ــب الموازي قل

طبعًــا، هــذا شــأن آخــر لا يتغــاضى عنــه إلا جاهــل أو 
مغــرض.. 
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الحراك والثورة

مــا يقــوم بــه المنتفضــون يبقــى ضمــن إطــار الاحتجاج 
ــك، ولا  ــى كذل ــور بالعواطــف.. والعواطــف تبق المغم
توصــل إلى نتيجــة إلا المســاهمة في الانهيــار، والوصــول 
بالبلــد الى الفــراغ.. الفــراغ الــذي لا بــدّ مــن تعبئتــه.. 
وإذا كان المنتفضــون غــر قادريــن عــى تعبئــة الفــراغ، 
وهــذا مــا يظهــر مــن خــال عــدم ظهــور قــادة 
واســراتيجية واضحــة، لأن الانتفاضــة انتفاضــات.. وكل 
مــن انتفاضتــو إلــو.. مــا يعنــي أن لا إمكانيــة للتغيــر 

مــن خلالهــا.. وإن كان لا بــدّ مــن تعبئــة الفــراغ. 

ــة،  ــالات محتمل ــتواجهنا ح ــراغ، س ــة الف ــل حال في ظ
أحلاهــا مــرّ..  إمــا تســود حالــة داعشــية في مناطــق، 
وحــالات مشــابهة في مناطــق أخــرى، حســب كل 
طائفــة.. أو تتصــادم هــذه الداعشــيات لتحــوّل لبنــان 
إلى حــرب أهليــة، وفي ظــل انهيــار اقتصــادي شــامل.. 

الواقــع  مــع  نتعامــل  أن  إلا  إذًا،  علينــا  ليــس 
بموضوعيــة، إلى حــن لحظــة النضــوج، لتغيــر النظــام 
ــوم غــر  ــان.. نحــن الي ــة في لبن الطائفــي، أســاس العل
ــا  مهيّئــن لتغيــر النظــام.. الجميــع مشــحونون عاطفيً
ــى  ــان ع ــة، قادرت ــة، ولا الطائفي ــا.. لا العاطف وطائفيً
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ــام.. ــر النظ تغي

ــن  ــا ب ــع عاطفيً ــه جم ــدة أن ــراك الوحي ــة الح إيجابي
ــح الأعــن عــى الفســاد والمفســدين..  ــن، وفتّ اللبناني

ــي. ــن هــذا وحــده لا يكف ولك
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رأيٌ في الثورة

وراء   مــن  كان  إن  والثــوار،  للثــورة  الداعمــن  إلى 
أوصــال  تقطيــع  حواجــز  وراء  مــن  أو  الشاشــات 

أقــول: عــن محيطهــا،  وعزلهِــا  المدينــة،  

ــط عشــواء  ــم مجــرد منتفضــن. تخبطــون خب ــا زلت م
مثلكــم  منتفضــن  عــى  تســتقوون  أفــق،  دون 
وموجوعــن مثلكــم. لا فائــدة مــن هــذا الحــراك، 
ــى  ــيئاً حت ــراك ش ــل الح ــل. لم يفع ــى الآن، ولا أم حت
ــث الفــوضى،  وإذلال  ــراخ والتكســر وب الآن، إلا ال
ــن  ــن، ضم ــون، كمتحرك ــم.. وتبق ــم ومواطنيك أهاليك
الــذي لم  الغضــب والانفعــال  التعبــر عــن  إطــار 

ــال.. ــذه الح ــاوز ه يتج

المفــروض بالثــورة أن تتحــرك في اتجــاه يــدلّ عــى أنهــا 
ــذا  ــداف.. وه ــة، وفي الأه ــدأ، وفي الخط ــورة في المب ث
يتطلـّـب قيــادةً تعــرف مــا عليهــا أن تفعــل لتصــل إلى 

أهدافهــا..

ــار  ــهداء لانتص ــاريعُ ش ــن، مش ــادةً وثائري ــورة، قي الث
ــن  ــة ب ــدّ حاصل ــة لا ب ــي أن المواجه ــا يعن ــورة.. م الث
الثــوار وأهــل الســلطة.. والمواجهــة تعنــي توسّــل كل 
مــا هــو متــاح لتأمــن انتصــار فريــق الثــورة، أو تحمّــل 
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ــج الخســارة.. نتائ

ــل  ــى أم ــن ع ــن الطرف ــف م ــب العن ــة تتطلّ المواجه
ــر.. ــى الآخ ــا ع ــاء كل منه قض

المواجهــة تنُتــج جرحــى وضحايــا مــن الطرفــن.. 
ــن  ــولٌ م ــار محم ــر.. والانتص ــن ينت ــو م ــح ه والراب
قِبــل مــن بيــده إمــا أدوات الثــورة.. أو أدوات القمــع.

مقارنــةُ موازيــن القــوى لا يبــرّ بالخــر.. والانتصــار لا 
يمكــن أن يحيــد عــن توسّــل العنــف في أشــكاله كافــة.

ــرف  ــر.. ب ــى آخ ــق ع ــاء فري ــي قض ــة تعن المواجه
النظــر عــن أحقيــة مطالــب الحــراك، أو الحفــاظ عــى 
المكاســب.. إذا انتــرت الثــورة لــن تعــفّ عــن أهــل 
الســلطة.. وإذا فشــلت، معــروف مــا يمكــن أن يحــلّ 

بقادتهــا والقائمــن بهــا..

البيئــة  لا نجــاح لأي ثــورة دون أدوات، إن كان في 
الحاضنــة أو وســائل المواجهــة..

عــدم التكافــؤ في المواجهــة يجهــض الحــراك، قبــل أن 
يتحــول إلى ثــورة..

ــر، تجُهــض  المراهنــة عــى دعــم مجتمعــي غــر متوفّ
الحــراك، وتقــي عــى أمــل التغيــر في المــدى المنظور.. 

والأســباب معروفــة..
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ــة  ــة مجتمعي ــورة حرك ــاش.. الث ــل للنق ــذا رأي قاب ه
ــر إلى دور  ــي، إن كان في النظ ــر والوع ــة بالفك محمّل
المواطــن، أو الانتــاء أو التعامــل مــع الآخــر المختلف.. 
العــام،  المــال  ونهــب  السرقــات،  في  النظــر  قبــل 
ــص..  ــولات والحص ــات والعم ــى الصفق ــاد ع والاعت
نحــن نعيــش أزمــة نظــام منتــج لذلــك كلــه.. أي منتج 
للفســاد.. الثــورة عليهــا أن تكــون عــى هــذا النظــام 
ــداد  ــب الاع ــاد.. وتتطل ــه للفس ــج بذات ــد والمنت الفاس
طويــل النفــس لنكــون جديريــن بحمــل لــواء التغيــر 
بالثــورة الحقــة.. الثــورة صناعــة عقلانيــة مجتمعيــة.. 

ــورًا.. ــالً وفولكل ــة وانفع ــط، عاطف وليســت، فق

لننطلــق مــن الواقــع الــذي ترتســم عــى فهمــه 
ــر.. وإلا  ــوات الأولى للتغي ــاصره، الخط ــتيعاب عن واس
ــاد  ــف والفس ــاءات الطوائ ــت عب ــى تح ــا أن نبق علين

ــه.. ــاء الل ــا ش ــدين إلى م والمفس

ــق شيء،  ــذا إذا تحقّ ــراك.. ه ــه الح ــا حقّق ــوا بم إرض
ومــن ثــم خــذوا وطالبــوا.. الأيــام طويلــة.. أو اهمــدوا 
واعملــوا عــى الاعــداد الفعــي.. والواعــي، للثــورة 

ــة. الحقّ
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دور المثقف

بعد السؤال عن دور  المثقف في المجتمع..

ــزم  ــذي الت ــوي ال ــف العض ــك المثق ــن، ذل ــن المثقف م
قضايــا النــاس وعمــل عــى التغيــر. ومنهــم مــن التــزم 
مــع آخريــن، وشــكلوا أداة ضغــط، وناضلــوا في ســبيل 

قضاياهــم.. 

ــة  ــع ثقاف ــراغ لا يصن ــراغ.. الف ــن ف ــوا م ــؤلاء لم يأت ه
ولا مثقفــن.. لان الــراج وحــده لا يكفــي لكشــح 
ــل إلى  ــن أن يوص ــنٍ يمك ــن تضام ــد م ــة.. لا ب الظلم
التغيــر.. هــذا مــا عــى الحــزب فعلــه اذا كان يدعــو 

ــر..  ــاً إلى التغي فع

أمــا المنحرفــون مــن المثقفــن، فيمكــن أن يكونــوا 
ــه الحــزب.. أو  ــا نظــر إلي ــة عــى غــر م أدوات حزبي
ــف  ــلطان.. المثق ــر الس ــبّحين بأم ــوا إلى مس أن يتحوّل
العضــوي يخــرج مــن عبــاءة هــذا وذاك.. ويغــردّ 
منفــردًا.. يـُـرز، أو يضمــر، خيبــةً لــن تنتهــي.. أو 
ينــزوي يأسًــا وحزنـًـا.. لم يكــن المثقفــون في أكثريتهــم.. 
ــى  ــوارج ع ــزاب أو خ ــي أح ــوى خريج ــم، س وتأثيره
أحزابهــم.. ومنهــم مــن ضحّــى بحياتــه نتيجــةَ التزامِــه 
ــر إلى  ــم أن ننظ ــن الظل ــودَه.. م ــاوي وج ــا تس بقضاي



99

من حواضر القلب

اعتــر  مــن  ســلطان..  مثقفــي  باعتبارهــم  هــؤلاء 
ــن  ــورٌ م ــه مأم ــروه، بأن ــن نفســه، أو اعت ــن المثقف م
الســلطان، خــرج وإن بقــي وفيًــا للمبــادئ التــي 
آمــن بهــا.. هــؤلاء أفضــل بمــا لا يقــاس مــن مثقّفــي 

ــه..  ــى عواهن ــكلام ع ــطي ال ــي، وباس المقاه

مــن البديهــي القــول إن لا ثقافــة تمخّضــت عنهــا  
أدمغــة المثقفــن لــولا الالتــزام بمبــادئ بعينهــا.. مهــا 
كانــت.. عــى الأقــل لتهيئــة الــردّ عــى الخصــوم.. فكــراً 
بفكــر.. وحجّــة بحجّــة.. هــذا بذاتــه كان حصيلــة 

ــرَةَ..  ــة ومعت ــات متباين ثقاف

فشــلُ الأحــزاب ليــس دليــاً عــى فشــل المثقفــن 
ــروز  ــة.. وب ــى الثقاف ــة ع ــان السياس ــن.. طغي الحزبي
ــي  ــي الت ــة ه ــح الخصوصي ــة والمصال ــة الفردي النزع
أعطــت للأحــزاب، بالممارســة.. الســمعةَ الســيئة.. 

ــة المثقّفــن  عــى الثقافــة أن تعــود إلى موقعهــا.. بهمّ
المســار،  تصحيــحُ  يقــع  عاتقهــم  عــى  ووعيهــم.. 
وليــس عــى عاتــق السياســيين.. وعلينــا نحــن، إذا كنــا 
مثقّفــن، أن نسُــهم في تصحيــح هــذا المســار.. يكفينــا 

ــه. مــا نعاني
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العرب والتاريخ

ســألني صديــقٌ عزيــز عــا يكــون حالنُــا، نحــن العرب 
بعــد 20 ســنة مــن التغــرّات التكنولوجيــة والتحــوّلات 

الوظيفيــة في العــالم. فــكان جــوابي بمــا يــأتي:

مــا علاقتنُــا في كل ذلــك؟ نحــن نتفــرّج وننفعــل 
عــى  القــدرةُ  لنــا  بقيــت  إذا  هــذا  ونســتهلك. 
ــا خــارجَ التاريــخ، وعــى  الاســتهلاك. ســيتكرسّ وضعُن
هامــش المنجــزات الحضاريــة، إذا بقينــا عــى وضعنــا 
ــا  ــوم لن ــن تق ــة. ول ــر القائم ــنكون في آخ ــالي. وس الح
ــا  ــرٍ جــذريّ في بنيتن ــة تغي ــا بعملي قائمــة إلا إذا بادرن
الذهنيــة، وفي طريقــة النظــر إلى مجمــل قضايانــا 

ومشــكلاتنا. 

ــن  ــا م ــا خرجن ــك، أنن ــة في ذل ــباب الرئيس ــن الأس م
ــالم مــن العــاء  ــة إلى ع ــاءة ســلطان القبيل تحــت عب
ــا  ــدٍ من ــرَ كلُّ واح ــا، ليص ــأ لن ــذا تهيّ ــق، أو هك المطل
فــردًا قائمـًـا بذاتــه، لا قبلـَـه ولا بعــدَه.. دون اســتيعاب 
الليبراليــة، ومعنــى حريــة الفــرد والنظــام الديمقراطــي 
ومبــادئ المســاواة والمواطنــة؛ ودون البقــاء تحــت 
ســطوة النظــام القبــي، بقانونــه الصــارم الــذي يذُيــب 
الفــردَ في شــخصيّة الجماعــة. خسرنــا تماســك القبيلــة، 
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ــل في  ــة. رجِ ــارات الحداث ــتوعب اعتب ــح ونس ولم نرب
البــور ورجِــل في الفلاحــة؛ لا اســتفدنا مــن البــور، ولا 
ــول،  ــا إلا أن نق ــا بقدرتن ــة.. وم ــا الأرض المفلوح زرعن
ــه وحــده  ــة.. ول ــه اللامتناهي ــه عــى قدرت ســبحان الل
الأمــر والتقديــر. فهــل نحــن قــادرون عــى التغيــر..؟ 

ــل الإنســاني؟؟ وعــى المســاهمة في الفع
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التردّي العربي

الــردّي الســياسي العــربي، والهيَجــان الطائفــي، وأولوية 
ــي،  ــي والوطن ــاء القوم ــى الانت ــي ع ــاء الدين الانت
ــت  ــا زال ــت وم ــي كان ــية الت ــكلات الأساس ــي المش ه
ــة مــن المســيحيين والمســلمين  موضــع تســاؤل الأكثري

ــن.  ــن والمتنوري المنفتح

الفكــرة المرعبــة التــي تغــزو عقولنــا بــن الفينــة 
والفينــة هــي أننــا صرنــا أقليــة في هــذا العــالم العــربي 
ــى  ــون ع ــيحيون، والمشرقي ــرب المس ــل الع ــذي حم ال
الخصــوص، لــواء عروبتــه الحضاريــة وقوميّتــه العابــرة 

ــان.  للأدي

ــن  ــع، والدي ــار مري ــرب في انهي ــن الع ــر م ــو الأم أول
يمــارسَ مــن ساســةٍ وصمــوا الاســام بشــتى النعــوت، 
ــا الإرهــاب، ولا آخرهــا التكفــر، بالاضافــة  ليــس أوّله

ــان.  ــكار الايم إلى احت

الصمــت مطبــق، والســيف يطــول رقــاب العــرب 
مــن كل طيــف.. والصهاينــة يسرحــون ويمرحــون، 
ويفعلــون بصمــت. والخــوف يقودُنــا. والتعصــب 
ــا. والعاطفــة تقُيــم وتقُعــد. ولا ينظــر الــكلّ إلى  يقتلنُ
الــكلّ إلا مــن منظــوره الأهــي الضيــق. وأهــل الثقافــة 

ــة..  ــة مطبق ــر في ظلم والفك

أما لهذا التردّي من قاع؟؟
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رفّات قلب

لا يروق للذليل أن يرى أحدًا مرفوعَ الرأس.. 
لأن ذلك يشُعره بذلهّ.

******
ــر  ــن غ ــى: م ــن م ــن زم ــتعَيدُه م ــولٌ أس ق
ــا..  ــةً بخواتيمه المهــم أن تكــون الأمــورُ مرهون
ــا  ــى.. مه ــور معن ــون للأم ــمُّ أن يك ــل المه ب

ــا. ــت خواتيمُه كان
******

لســتُ متأكــدًا مــن شروق الشــمس غــدًا.. 
ــا..  ــذي يجمعُن ــب ال ــن الح ــدٌ م ــي متاك ولكن

ســواءً أشرقــت أو لم تـُـرق. 

 ******
ــوا  ــن تذوّق ــة إلا الذي ــمَ العبوديّ ــرف طع لا يع

ــة. ــمَ الحرّي طع
 ******

ثمــة امــرؤ خــان وطنَــه وشــعبَه.. ألقــوا القبــض 
مــن  هــرب  وســجنوه..  حاكمــوه  عليــه.. 
الســجن.. طــاردوه وقتلــوه.. حكمــوا عليــه 
بالحــرق.. أحرقــوه ووضعــوا رفاتـَـه في قــارورة.. 
تســقط  لا  الخيانــة  الســجن..  إلى  وأعــادوه 

ــن. ــرور الزم بم

 ******
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الأمــرُ ليــس بمــا هــو كائــن.. بــل بمــا يمكــن أن 
يكــون.. إنطلاقًــا مــا هــو كائــن.

******
لــن تكــونَ الحريــةُ حقيقيــةً حــن تشُــرى 

الطاعــةُ بلقمــة العيــش.

 ******
ــك..؟  ــا لا ترضــاه لنفسِ ــرضى لغــرك م ــف ت كي

ــل أي شيء.. ــة.. قب ــانية ثقاف ــات الإنس العلاق

 ******
لا تــدَع نزعــةَ الــرّ لديــك أن تقــي عــى 
نزعــة الخــر في نفســك.. فــإن فعلــتَ.. طالــك 

ــركِ. ــا إلى غ ــلَ فعلهُ ــل أن يص ــرُ قب التدم

 ******
ــع  ــتُ، وأحــاول، أن أجم ــتَ، حاول ــا رحل عندم
ــا يشــبه وجهَــك.. لا  مــن جميــع الوجــوه وجهً

ــك.. وجــهَ يشــبه وجهَ

 ******

إذا رأيــتَ كلَّ مــا تمتلكُــه وقــد تحــوّل إلى 
حولــك  الموجوديــن  كلَّ  فســرى  مطرقــة.. 

مســامير. وكأنهــم 
 ******

كيــف يمكــن أن تصــفَ الظــامَ لشــخصٍ لا 
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يعــرف معنــى الضــوء أو لــونَ المــاء؟ )الفكــرة 
ــركي(. ــب ت لكات

 ******
مــا نفتقــده فعــاً، ليــس الشــباب.. بــل المــاضي؛ 
الوقــت الــذي عشــنا فيــه وتركنــاه رغــاً عنــا، 

ونحــن نــدرك تمامًــا أنــه لــن يعــود. 
 ******

في مــدارج تقــدّم المجتمــع، يبنــي العلــاء 
حيــث يحفــرُ الفلاســفة.. ومــا عــدا ذلــك.. 

سياســة. وبعــدَه.. 
******

ــي،  ــل، أعجبن ــدان في عزازي ــف زي ــولٌ ليوس ق
ــا.. ولا  ــمَ فيه ــردة لا إث ــات المف ــاه: الكل وأتبنّ
خطيئــة.. فالآثــامُ والخطايــا تكــون فقــط، عنــد 

ــارات. ــبْكِ العب سَ
 ******

بانتمائــك إلى  لتكــون فخــورًا  مــاذا فعلــتَ 
ــم  ــن ث ــهُ.. وم ــه  وقلُ ــا فعلتَ ــر م وطــن؟؟ تذكّ

ــه. ــك في ــك بحقّ ــب وطنَ طالِ

 ******
ــو  ــه.. ه ــرضَّ إلي ــن أن تتع ــا يمك ــى م إن أق
الخضــوعُ لامتحــانٍ، تــدرك مســبقًا أنـّـك راســبٌ 

ــة.. ــه، لا محال في
 ******
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الغــرق في لجّــة الفــوضى يعيــدكَ إلى رحَــم 
العــاء المطلــق.

 ******
قليــلٌ مــن الغــرة يفُــرح قلــوبَ المحبّــن.. 

وكثــرهُ نزعــةُ تملـّـك.

******
اليأسُ موتٌ ما زال على قيد الحياة.

******
الــروحُ المرحــة تضُفــي جــلًا عــى النفــس.. لا 

يعرفُــه إلا المتفائلــون..

 ******
ــروف،  ــه بالمع ــل.. أخرجِ ــفٌ ثقي ــاؤم ضي التش

ــتطعت. ــا اس أو.. بم

 ******
الجفافُ العاطفيّ واحةٌ عطشى.

******
ضعــوا المحبــة ولــو في غــر موضعهــا.. مــا ضــاع 

حــبٌّ أينــا وُضــعَ..

 ******
لا  إعــطِ..  كــرى..  إنســانية  قيمــة  العطــاء 

تأســف.  ولا  تنتظــر 
******
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قولٌ في الإغواء أحببتهُ.. توقفّ.. لا تقترب أكثر، 
وإلّ.. يذوبُ الثلجُ تحت قدمي.

******

الحبيب مانو بحاجة لعطر من براّ لحبيبته.. 
عطر حبيبته.. منها وفيها..

 ******
عبارة في الحب أعجبتني.. إنت مش بشع.. 

بس عم تطلّع بالمراية الغلط.

 ******

متى ننظرُ إلى الحقّ بذاته.. لا إلى مَن قاله..؟

 ******
الحب آحادي الجانب.. أرقى أنواع الحب 

وأنقاه.. هو لذاته، وبذاته، وليس بحاجة لأحد 
من خارج هذه الذات.

 ******
كلّ حالٍ يزول.. إلا وجهُ الحق.

 ******
النوايا تكشفها الأعمال.. وحُسن النوايا من 

حُسن المقال.
 ******
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الصديق الصدوق كنزٌ نادر.. حافظ عليه.. 
سيبقى هو بعد أن يرحل الآخرون.

 ******

إذا لم يبقَ شيءٌ من الأمل.. لن يبقى شيءٌ من 
أيّ شيء.

 ******

للصمت وجهان على تناقض.. هروبٌ من 
موقف.. وترفعٌّ عن الابتذال.

 ******

أول الغرور زلاقةٌ في اللسان، وآخرهُ صممٌ في 
الآذان. 

 ******

لا تجعل من سوء اختياركِ مِشجبًا تعلقّ عليه 
خيباتكِ.. أنُظر في نفسك، أولً.

 ******

إستمع إلى كل ما يقُال.. لا تصدّق كلّ ما 
يقُال.. بادِل بالأحسن، أو انسحب. 

******
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